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المبحث الاول 
العناصر العامة المكونة للمكاتبات الديوانية 


تعد ضنتاعة الإننشناء: او كتابة الزسائل من أجل الضناعات 
وأشرفها رفعة واعلاها منزلة عند العرب منذ اقدم العصورء ومنذ ان 
اصبح لهذه | :1 لصنعة ديوان خاص يعمل فيه رجال | لصنعة الكتابية ممن 
الحياة ومرافقها المختلفة» وقد ازداد اهتمام اولي الامر من اهل الحل 
والغقذ بهنذه الوظيقة: تق فرق الدذيؤات بأسفهم: فكانت من 
وظائف الدولة المهمة التي ارتكزت عليها الادارة في تقويم سياسة 
الدولة الداخلية وتنظيم علاقاتها الخارجية من المركز الى الاطراف 
وبالعكس0ولهذا حظيت وظيفة كاتب الانشاء بالجاه والمكانة عند 
الخلفاء والسلاطين والامراء سواسية من جيل الى اخر0 

بداية نقولء, ان صنعة الكتابة في كل عصر بقدر ما ارتبطت 
تمشولئ اندرو ان اة الى إذوات يحت توافرها لکن ضيه الکانت 
المكلف بتحرير اي كتاب ديواني كامل الجودة [أي في الاداء], فلابد 

من المعرفة بالاسماء العربية, وتصحيح الالفاظ وإصابة المعنى, 

ومعرفة الحساب والأزمنة والشهور"' والبلاغة 2) والإيجاز بالألفاظ 

قدافة ين حكفن الخراج وضتعة الكتارة: كن 226 العشكرى» الصصناعتين: 
ص160. 

(7) تعني البلاغة هي ان يصل الكلام ومعناه الى القلب قبل ان يلفظه السمع 
والبلاغة عند النوترئ ثلاثة مذاهت المساواة:تعطابقة اللفظ المعتى لا رادا 
ولا ناقصا وهو الاشارة بلفظ والدليل باعادة الالفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد هره لمن يفهمةه ويتاكذ عند من :قهمنسه: فلبلاعة اللفظ والخط 
لايجوز فيه غيره. ورب اشارة ابلغ من لفظ2. وقد تكون تعني معرفة الوصل 
من الفصل اي لايؤثر القائل من سوء فهم السامع ولا يؤتي السامع من سوء 


مان اال ار ما الررب: ج 7 ضء صن 9-7 وك لك ودا ين جف 
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البليغة الدالة على القصد في جمع المعنى من الكثير في اللفظ 
القليل, والولاء من الكاتب لصاحب الديوان" وهناك اتفاق بين اهل 
هذه الصنعة, هو ان يكون كلام (الكتاب او الرسالة) منطبقا على 
المعنى, لا يفصل عنه:, وما ينبغي ان يعتمد في دليله مبني على ما 
في القرآن الكريم من آيات كثيرة2). وهي كانت الاساس الذي سار 
عليها الكثاب فيما بعد في معرفتهم لفن البلاغة, واختيار المعنى 
الحرفي للصنعة, من خلال اختيار الفاظ نقية مسجوعة تجمع فيها 
محاسن الصورة وزينة الحلي”؛ ومن مستلزماته ايضا انه لابد 
للكاتب من ان يحرص في مكاتباته على معرفة الفرق بين الالفاظ 
المستعملة فيها فيخاطب افراد كل طبقة بما يستحقه من الخطاب, 
وبما يقتضيه مقامه. وان يستعمل في مكاتبته لكل فريق على 
مقدار طبقتهم في فهم الكلام0وكذلك لابد للكاتب ان يراعي 

e .0‏ 
: (7) ابن شيثء معالم الكتابة. ص ص62-61, النويريء نهاية الارب. ج 7؛ ص 
: 0 لنا القران الكريم الكثير من الشواهد على هذه الصنعة منها قوله 

تعالى: اوَاسَأَلٍ القن 5 التي كنا فاا هن سسورة نوف أيه (82): .وقولة 

تعالى احُذِ الْعَفْوَ وُر يِالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ الْجَاهِلِينَ! من سورة الاعراف.اية 

(£199 وقوله: لإ د من سلَيْمَانَ وَإنّهُ يشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيم ألا 00 


الكتاب والحاجة والبلاغة, . وفي قوله: انج IEEE‏ في ٠‏ الا 1 0 


O TO NEI 
حب 1 سورة به حة فع خذة.‎ 
الصناعتريع ص 160 إن عيد ربه, العم الفر د جن‎ 1 


ل ET‏ توب بمقدار درجته او رتبته واهميته : 
() جرت العادة ان : طب المكته ا ال :واهميته في 


الدولة فاذا ن يخا ي ملح يعو (جرى 
امر امير الؤمنين في كذا على كذا وكذا) واد كان سلطان فيقول (المجلس 
الوا كان وات با طب باليديوا ن لجز للف هذه العادات 
ل أن وات ١‏ 1 
el 42‏ الصا صن ص 21-16 ما 0 
188-5 القلقشندي, صبح الاعشى, اي تانر عد صا 
58 ليلة مکاتات: الرسول [/) الي الملوك والامراء ارج الجزبيرة | 
4 ت الرسول (0 و ا ق 
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المتاشعية الى كتمت :بها 'الزستالة او الكتاب: لان لكل اة لها 
اضول وقواغد معنتة :فى ترت سظورها داخ الكتاب: الواعد الضادر 
عن الملوك او السلاطين, او عن مرؤوسيهم, خاصة بملاقاة عدو او 
نصر بفتح: او لشكر نعمة اسبغها السلطان على رعاياه, او للتهنئة 
مج واو ول نولا جور اهمال نما ات ت اتات اران 
الكريم فى الزشائل من الاختضان والخةف: ومخاظة الخاض بالعدام: 
ومحاظة الائ بالخحاض» وان تحني اللفظ المنتسمهزك» والمعحنن 
الفلتييين2: لان القرآن-الكريم خاظب قوم قصحاء فهفوا عنه امرة 
ونهيةءاما الرسائل فيخاطب بها عامة قوم دخلاء على اللغة لا علم 
لود اسان لغري 'افلاية من فسن المقدن ور خة دو هذا كن 
ما يمكن ان يستخدمه الكاتب من الاشعار والتي تجيز له فيها التقديم 
والتاخير والحذف”. 
وما خصن اضر الكتا ب و قفر انه لاتد ائ كات او وتسالة من 
مباشرة الخطاب الى صاحب الشأن بيانه في الكلام!5, کک هنا 
ليهم بما جمته | لما ا اد ان يكتب فخم 
لط لما عرف عنهم من قوتهم على فھی عارك عاك سما مار ها 
لكلام. لمراحعة ی هدي الجا 

101 -164؛ القلقشندي, صبح الأعشى, E‏ قور الکن كتين 
* (7) إذا كان الكتاب صيادرا في اوقات T2‏ 
ل E‏ الى 

6 س.. وفي ويعمد 

000 الاطناب وشكر نعم الله و] 7 0 

و و و برق من الول و ١‏ 


نصر هذ ا 
الا جا ص 0 معرفة هر N‏ لاعشی, 


0 او ا رھ سن :ضوة 18 ب 3287 ی کک 
الاعشى, ج6, ص306. 

3 () التويرى. تهاية الارب. ج7 ص187 الفلقشتدى: ضبح الاعشئ: ج6 
312-307 

* (7) النويري. نهاية الارب. ج7, ص188؛ القلقشندى. صبح الاعشى, ج6, 
صوضن! 312-21 

© (9) الفلقشندى: ضح الاعنقيق: 6ض ص274 > 275 
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ان يكون الكلام سهل اللفظ,دال على الوضوح في المعنى والصحة 
في السبك وتجنب الحشو ويقول القلقشندي بهذا الصدد: (ان على 
الكاتب أن يبدا بالتحميد لله والثناء على صاحب الشأن»ثم 
السلام والتعظيم)"" لان النفوس تتشوق الى الثناء على الله 
تعالى0ويقول ابن شيت في ذلك (التحميد في اوائل الكّتب لا 
يكون إلا في الكتب المكتوبة عن السلطان»وعليه عظمة 
الكاتب وان يكرر التحميد ثانية في الكتاب» ثم يذكر 
الشهادتين». ويصلي على محمد ويقول اما بعد)2). وكذلك 
قد يبدأ الكتاب بالدعاء فيدعوا بكل دعاء في موضعه,فلا بد من 
معرفة مرتبة المكتوب اليه ليدعو له في الكتاب بما يُناسبه0 

افالخ الناتى من الات القن اذى سين ان 'اؤودنا 
قى عجدابة الفضل .شروظة نضورة عامة 0 ثم نضل الى أواخن :الكتنات 
الذي اشترط فيه على نحو ما في المقدمة, السهولة في اللفظ, 
وحسن السبك؛ ووضوح المعنى, وتجنب الحشوء ويختمها بالدعاء 
له. وفي نهاية الكتاب يسجل تاريخ كتابته, وبدقة متناهية فيقول: 
(بعد ان شاء الله تعالى وكتب لاربع خلون او لاثنتي عشرة 
ليلة خلت ولثلث عشرة ليلة.....) 050 

ويراعى عند الكتابة ايضا مقدار حجم الخط الذي يُكتب فيه 
المكاتبات إذ اختلف من رتبة الى اخرى, فالخط الغليظ والحروف 
الكبار لايكتب بها الادنى الى الاعلى, بل كلما غلظ الخط وسعت 
سطور الكتاب كان أنقص في رتبة المكتوب اليه 0ولا يترك في 


: (7) صبح الاعشى, ج6. ص278. 

: (7) معالم الكتابة, ص48. 

: (+) المصدر نفسه؛ القلقشندي, صبح الاعشى,. ج6,. ص 284. 

4 (7) ابن شيثء معالم الكتابة. ص ص49 - 50؛ القلقشندي, صبح الاعشى, 
0 ص 312 
6 ص ص 251-244. 

)اين شيت مغالم اكاك 40 47 
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الكننات فضدلة بياض 3 ولا یکت فی جواشی الكت ادا کان هنذا 
فادرا من الادتئ: للاعلئ 100 :وعن مُقذان قطح الوق الخاض«الكتات 
التذوواني: سسواء فى مصر او النتام داخ الف المكنوت 
اليه. فكلما عظم قدر المكتوب اليه عظم معه مقدار حجم قطع 
الورق!02 

اما في النهاية فلا يجوز ان يبقى الكتاب مفتوحا فيطوى بمقدار 
عرض اع اضيا ذا كان هاور عالطاو او اجن لمن 


دونه 
الميجية: الثانن 
المكاتباك في :فصر والشام فد عضو الطولوضية: الى 
نهاية حكم الايوبيين 


ان المكاتبات والرسائل شملت العمل الرئيس لديوان الانشاء, 
وقد تعددت الوان تلك المكاتبات بتعدد مصالح الدولة ومنازعاتها 


3 أن :مقدار النياض فى كنب السلطان قبل البستملة يختلف باختلاف قطع 
الورق, فكلما عظم قطع الورق كان البياض فيه اكثر فالورق البغدادي يترك 
و اوضال وقطع النصف يترك فيه اريع اوصال, وقطع ا ترك 
رل فيه وصلان: بحسب ها تة الخالة: وهذة الاحجام كلك فط 
اللورق_ الفستتخدم في السام (التوزق الشكافى)انظر الفلفسشفدي» صنب 
الاعشى, ج6. ص ص195 - 196. 

: (7) لايجوز ان يكتب في حواشي الكتب سطرا واحدا بطول الكتاب لانه 
انطر أبن شيث. مغالم الكتابة :ص 449 الفلتسندي: :ضيح الاعسن: جح 6: ض 

0 الق ضع الاق جذة هن يفن 2190 193 

* )?2( ابن شيتث معالم الكتابة, ص 46. 
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وتاش اها 'وتقلي الاسوال فيه الا سهت هده الوشائل باه 
المناسبة التي كتبت فيهاء فكانت منها المناشير والتواقيع والتقاليد 
والوشنائل والكنف. والمكاتنات: والملطفا توخ جما تحت 
اسم و خد قي :لز سانل اوا مابات لدو ا فة تة الى المكان 
التي تضدر مه عن لسان الخلفاء والسلاطين والاهراء والتوات 
والولاة والوزراء وغيرهم ممن يكتب عنهم الديوان مكاتباته0 
قبل الخوض في الحديث عن انواع هذه المكاتبات والرسائل 
للمؤسئننتات الإذارية وما خت ان كنت فا مق عنازات :وا لفناظ 
ات خالا اة التي كتيت فق اها لان :فن: انعرف فلن 
طبيعة الكتابة الانشائية للكتب والرسائل في بغداد, مركز الخلافة 
العباسية التي ورثتها عنهم مصر0 
اختلفت الكتابة الانشائية في مصر والشام عما كانت عليه في 
بغداد, مركز الخلافة العباسية,فكانت الرسائل الديوانية التي تنطق 
عن لسان الخليفة: ويكتبها بأسمه صاحب ديوان الانشاء في 
ميات الذولة الزنتفية: ا من الهم الوشْيائل الى وض فيها 
معايير الديوان الاساسية بالكتابة الخاصة بالبدء والمتن والختام 
والاهتمام بذكر الادعية والالقاب التي تناسب كل طبقة او شخص من 
أهل الأعمال التي ترسل له المخاطبات0 وكانت أساليبهم في الكتابة 
سائرة على نفس نهج رسائل الرسول الكريم(1)!'' في جزالة اللفظ 
١‏ 1) كانت وسائل التعبير في عهده (1) هي الرسائل الخطية والاحاديث لنشر 
الدفوة والتفقوض باعباتها وقد اتسيهت خطت الرسول (0) واحاديثة فا ين 
الطول والقصر وجمع فيها وجيز الكلام وسهولة اللفظ وقوة التركيب ووضوح 
الفرمئى خانجا فى احيان:اخرى للسجةء تم راد على الخطبة نوع آخروفىن 
الرسائل التي كان يبعثها الى اهل الكفر للدعوة الى الاسلام. وهذو= 
-اتسمت بذكر الاسم في بداية الكتاب ثم السلامء واما بعد, و قد تبدأ بأما 


بعد او هذا كتاب. كما في كتبه التي كان يرسلها الى رعاياه في كافة اراضي 
الاسلام. مثل الكتاب الذي ارسل الى خالد بن الوليد في جواب كتابه اليه ( 
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وعذوبة الأسلوب وجمال التصوير0وقد سار عليه الخلفاء الراشدون 
(رضوان الله عليهم) من بعده مع بعض الاضافات الجديدة", ثم 
تبعهم الامويون الذين ظهر بينهم عدد من الكثاب الذين كانوا يملون 
الرسائل عن الخلفاء. ومن هنا شّميت كتابة الرسائل بالكتابة 
الاتشياتية::وسيفى كابها العتشتين (مفود متشي )::فكانت الاساش 
لما انشيء بعده من دواوين“ وظل وجوده وريثا ذا تقليد صالح متبع 
aes galak‏ الفا لمن الا و ° 

بلغت الكتابة الانشائية في العصر العباسي الى ذروة القمة 
والفجو فئ'البلاعة وسسمة المفناني: والحنكة فن اسرد ودد 
اضنتاقت الرسائل :والمكاياف الضاذرة عن لوان عت ىن(ذيواة 


1) باسلام الحارث؛ وكتاب اخر الى وائل بن حجر من اهل حضرموت, وكتابه 
الي هرقلٍ قيصر الروم واخر الى كسرى ملك الفرس. لمراجعة نص هذه 
الكت وك اخرق: بنمسن المعى انظر الفلفشكدي: صح الاعشى: ج 6 ص 
ص365 - 382. 

١‏ 1) كانت سمات كتبهم كما في عهد الرسول (1), ولاسيما وانهم في عهده 
کانوا ابه Hé‏ وبعد وفاة الرسول وخلافتهم للد ولة الاسلامية زادوا على 
Nl LJ J lC‏ 
الخليفة الراشدي الاول (0) الى اهل الردة حين ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة 
النذى 0 وتكن .هذا الكناب اتظر الظطعري. ارت الام والعلوك: ح3 .ض 
6 اكا هت دالو فى كبن من غير جه 2, :هرون الا ت هخ 
الاعشى, ج6, ص ص384- 389. 

2) ظلت الفكاتنات على ما نة الاولين الى كلافة الؤلية.ين عند الملك. ( 
96-6ه/715-705م) الذي جود القراطيس وجلل الخطوط وفخم 
المكاتبات, وفي خلافة عمر بن عبد العزيز (99-- 101 ه/717 - 720 م) 
وخلافة يزيد بن الوليد (105-101ه/720 -724م) حيث اعادا المكاتبات 
والزسائل على ضاكان:من قل في مكاسبات الرسول (0) والخلفاء الراشكين 
(رضوان الله عليهم), وفي خلافة مروان بن محمد (132-127ه/744 - 
والثقافة العربية للدولة التي خدم فيها فاتسمت مكاتباته بالإطالة والأطناب 
وتنوع في عبارات البدء والختام بما يناسب موضوع الرسالة. للتعرف على 
امثلة من هذه المكاتبات ف العصر الاموى انظر النويرى: نهابة: الارن» جع 
ص ص 237 - 254 القلقشندي, 3 ج6, ص ص 389 - 391. 
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الانشاء, او ديوان المكاتبات), فكان منها بيعات الخلفاء, واولياء 
العهوة:وعفود الولاة:والقضاق» والسنورات الشاشة ال غنرها: 
قفا يشكلرزمة فط انور الدولة وخاخا ها 0 وقد انسحت فلا عدا 
كان عليه امام الامونة هة دة هي دن الاسي وة 
واللقب, إذ يقدم الاسم على الكنية, او قد يقدم الكنية على اللقب 
على نحو: (من عبد الله فلان الى فلان الامام الفلاني امير 
المؤمنين)"0 

ان الكنابة الانشنانية: اوكتاية الرسائل والفكاسات قي :ضر 
والشام, كانت وريثة لمكاتبات العباسيين في بغداد. ومع ان مصر 
الت هن دار العلافة: على مذ احمد ابن ظول ون سه 254 8 
8 من :واصحه اقارة فة قن ره دان الاتستلاف ال انها عست 
على الرغم من ذلك الاسلوب الادبي نفسه لكتابة الرسائل والكتب 
المتبعة عند العباسيين, ولاسيما ان اغلب الكدّاب الذين ظهروا في 
عهدهم القصير كانوا وافدين من بغداد. وابرزهم ابن عبد کان الذي 
مَرَحِ في كتاباته السجع. وقصر فقراته. واستخدم شيئا من الازدواج 
والاقتباس بالمفردات بما يناسب حالة الكتاب, الامر الذي لا يمكن 
تقر فة عن کاب داد قاد دا عند رر الات كر انم 
المكتوب عنهءثم اسم المكتوب اليه ثم السلام والتحميد.مثل الكتاب 
الذي كتب عن احمد ابن طولون الى ولده العباس حين عصى عليه 
الطاغة قى الاسكدرة درا وقونخا له على غل وقد نامرا 
١‏ 1) للمزيد عن معرفة المكاتبات التي كانت تدور بين الخلفاء ووزرائهم 


وعمالهم وولاتهم في الاقاليم فضلا عن كتب كتبها البويهيين والسلاجقة. انظر 
القلششند ىضم الأعشى, <6 ضن 420-392 

ال کا فصر وال ل ی وھ ان الكتابة اوا روا 
الي اشتهرت فن ذيوانه. للمرية عن سترته انطو ابن الان صصيرة ادن 
طولون؛ ص ص15 - 20. 
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الاكيتصيدسس<مق و دهم الا اوت فة جما قو نسم نه لر سال 
والكتب. او قد تُختم به عند الطولونيين لقرب المسافة بين العهدين, 
فضلا عن ضعف صوت الديوان ايامهم, وبروز الوزير وممارسته 
للكتابة في شؤون الدولة السياسية. وكذلك الذين كتبوا عن اخبار 
الذؤلة ةة لم مروا كرا الى كنانيا 0 فيمكن الق ول أن 
الطولونيين والإخشيديين الذين حكموا مصر معلنين استقلالها عن 
سلطة الحكومة المركزية في بغداد اتبعوا التقاليد الإدارية السائدة 
في مركز الخلافة ببغداد بموجب استطاعتهم التوفيق بمرونتهم 
السياسية بين شريعتهم ولغتهم من جهة وبين النظم العربية التي 
عدلها السنون من جهة اخرى "0 

بقدوم المعز لدين الله الفاطمي من المغرب الى القاهرة في 
سنة 358ه/968م وبمجرد استقراره فيها بعد الفتح الذي تحقق 
للقائد جوهر الصقلي, اصبحت في مصر مركز خلافة جديدة هي 
الخلافة الفاطمية, ومع ذلك تبنت, مكاتباتهم ورسائلهم السياق نفسه 
في محتوى المكاتبات الصادرة عن الخلفاء العباسيين في بغداد اذ 
كانت هذه المكاتبة تستفتح بالبسملة والحمدلة, ثم يأتي اسم 
المكتوب عنه, وهو الخليفة, او يكتب أسمه مسبوق بنعت (عبد الله 
ووليه) لاظهار الخضوع لله, والايمان الصادق له, ثم يأتي لقبه 
(امام) ‏ » وبعده لقبه المعروف (امير المؤمنين)., ثم يذكر اسم 


١‏ 4( محمود رزق. عصر سلاطين المماليك, ص ص 70- 1 محمود مصطفى, 
الادب العربي في مصر. ص ص190 - 192. 
١‏ 1) لنسيدم إسماعيل کاشف, مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي الى 
قيام الدولة الطولونية, ط1(القاهرة: es‏ 1017 ساد 
١‏ 2) اتخذ الفاطميون الألقاب العامة التي كانت مستعملة في الدولة العباسية 
(اككامين المؤم تين ) و(الاهاء ): انوا ايضا القحاف فخرية خاضة نهم 
(كالمعز )ز(العرير او (الحاكم): واتضدو|الورراء والكتات القثاب خاضه :لهم 
منحهم اياه خلفاؤهم الفاطميون. للمزيد عن القاب الفاطمين انظر حسن 
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الفرسل اله ولقيثف ولعب "اسه ودعو لحن ثم لها '(اما دا 
والحمد مرة ثانية. ويبدأ موضوع الكِتاب!02اذا كان الكتاب صادر عن 
الخليفة الفاطمي على نحو مايرد فيه نص كتاب كتبه الخليفة العزيز 
بالله (386-365 ه/996-975م) الى عامله في مصر يبشره بالفتح 
حيث خرج لقتال القرمطي في الشام سنة 367 ه/977م “, وكتاب 
آخر كتبه الخليفة المنتصر بالله النففاطمي (487-427 ه/1035- 
4م ) الى الامين علي بق :محمد الضليعى جوابااعن كانه رة 
فيه بإنتصاره في مكة 0 

اما اذا كانت المكاتبات صادرة عن ولاة وامراء الفاطمين الى 
خلفائهم فيقول الكاتب في الكتاب: (افضل صلوات الله وبركاته 
واشرف رضوانه وتحياته على مولانا وسيد الامام الفلاني 
امير المؤمنين وعلى ابائه الطاهرين وابنائه الاكرمين او 
المنتظرين اذا لم يكن له اولاد) ".ثم يقول:( كتب عبد 
الموقف النبوي خلد الله ملكه من مقر خدمته ناحية كذا 
وامور ما عرف به ورد اليه نظره منتظمة بسعادة مولانا 
امير المؤمنينء صلوات الله عليه وعلى جده والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين 
وسلم تسليما)”! 0 ثم يقول:(العبد ينهى كذا وكذا). وينص 
القنوض الذي بين 'الكنات على اتهاثة سواء كان مظالعة خير او 
معرفة بعض الاحوال0 
١‏ 3) القلقشندي. صبح الاعشى, ج6, ص432 وانظر عبد المنعم ماجد. 

السجلات المستتنصرية, ط 1(القاهرة: د.. مط .-1954م). ض34, 


' 4) القلقشندي, صبح الاعشى, ج6, ص ص 433 - 439. 


E O E 2 [<1 E 
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اما اذا كان الكتاب صاررا عن وزرائهم الى من دونهم من 
الرؤشاء مع مراغاة مقدار الفخاطيين وسراتبهم في الدولة فيقتتج 
الكتاب: ( كتابنا والأمر على كذا)ء ثم يعرض حالة الخلافة؛, ثم 
مقصود الكِتاب, ويختمه بالدعاء. ككتاب كتب عن بعض وزراء الخليفة 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين(567-555 ه/ 1171-1160م) 
بخط القاضي الفاضل (ت 596 ه/1199م)) الكاتب الايوبي. واذا 
ضدر الكثاب عن:وزراء او افمراء:خلقاء الفاطعيين فكانت كتاباتهم 
تبدأ بالتحميد بمعنى (الحمد لله) بدلا ( من عبد الله ووليه...)2) 
مثل هذا المعنى نجد كتابا بالبشارة بالسلامة والركوب في غزوة, 
فضت مدن خط الكنانيه الفتاظطمى ان متحي اله فى ت 5542 
7 ككانت الاطالة بالتحميد والشكر لنعم الله تعالى, 
والصلاة على الرسول (1) والالتزام بالسجع, والقوة في التعبير من 
اقم مات الزرشائل الذيوافة الى اتسمت :بها وساتئل الفاظميين 0 

ونلاحظ في العهد الأيوبي ان المكاتبات الديوانية بدأت تخضع 
اقتو جذ دة ورنوم خاصة مذ أن ا لت كو اها :في مض 
ووا فاععوتها الى التفام: فا ضح قلا معا عند كل رت 


اهدر ن 

3 ابن .متحين: فاون د یوان الر سال کن ن03 :436 437 الفا فد 
صبح الاعشى, ج6. ص ص440 - 441. 

: (7 )ابن منجب. قانون ديوان الرسائل. ص ص44. 49؛ القلقشندي: صبح 
الاعشى, ج8, ص316. 

4 (7) غساش. ابو القاسم علي المتكت:ستدليمان اخياته كلها فى عضر الدولة 
الفاطمية يتنقل في اعمال الدولة المختلفة إلى أن استقر في كتابة الانشاء 
في ديوان الدست الفاطمي منذ عهد الخليفة الامر باحكام الله أبو علي 
المنصور (524-495ه/ 1130-1101م). وأنشا رسائل عن خلفاء هذه 
الدولة ]لا ان :ما وصل .اليا منها قليلة؛ أنظر عن ميرت كاباه قانون ذيوان 
الرسالئل:والاشارة الى من بال الوزاوة؛ ابن خلكان.وفيات الاقنان ك1 
ص ص 88, 112, 157, 343؛ القلقشندي. صبح الاعشى. ج8. ص ص 


6, 318, 320, 324؛ المقريزي السلوك, ج2, ص49؛ السيوطي, حسن 
المحاطرة :2 2.ض .ض 13114 
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واس اللويؤاق (ذقوان الدست اؤاذنوان الأتتتداء) أن ضيف اضافة 
جديدة لرسم الكتابة لتنسب اليه من دون غيره. ويحرص على ان 
يبقى معمولا به حتى بعد عزله من الديوان0 ومن هؤلاء كان اولهم 
الكاتب المعروف بالقاضي الفاضل(ت596ه/ 1199م)" كاتب 
ديوان انشاء صلاح الدين الايوبي (589-596ه/ 1192-1171م)2, 
الذي اشتهر أواخر ايام الفاطميين وقد عمل مع صلاح الدين الايوبي 
في كدير نون ولت (الذولة الضتلاحية) فكان وزيرة :وكات 
واكتفلت: دة اداة الكتانة:والخدرون من غلم ادت ون وة الأظلاغ 
ورجاحة العقل وحسن الفهم. وصدرت عنه الكثير من الرسائل 
والمُكاتبات, جمع فيها بديباجة مركبة وغنية بالمعنى مع روعة في 


8 قو فيو الت خم بق قلي بو محمد التي المتصروف اى الفاضل 
ولد سنة 0009 ولد في مدينة عسقلان احدى مدن فلسطين وينحدر 
من قبيلة عربية هي قبيلة لخم واليها يسيب وكان والده بدعی القاضي 
الافتروف ولي «قضاء. عفان سان الفا متي القاصل الى مكو لط ا 
طريفة کی ددادين الدذولة فمحتى اال وان الانشناء الباطوي: کان اسه 
ابن الخلال(ت566 ه/1170م) فلازمه وتردد عليه وتدرب على يديه. لم 
تطل مدة اقامته بمصر حيث رحل الى الاسكندرية واتخذه قاضي القضاة 
قنها اب الحديد كانيا له ثم قاف الى فض وظل: تعمل في :ديوان اتا الى 
ان وفد الى دمر عن شلا الدين اسد الدين شيركوه بعد هزيمته للفرنجة 
الصلسين وولي؟ الوزاره:واختارة كاتا له ولما توفي اسد الندين لخن يضار 
الدين واصبح وزبره ومستشاره وكاتب ديوانه. للمزيد عن سيرته واعماله 
الكتابية انظر انو نامة: المقديمي. الروضتين: خا ص ضص 132-130 اين 
خلكان, وفيات الاعيان, ج1. ص7 39: العمري, مسالك الامصار, ج7: ص 
8 السبكي: ظبقات الشافعية الكبوع, ح4 بض 253 اين العحمات 
0 الذهب, ج4, ص 325 وكذلك عبد اللطيف حمزة, ادب الحروب 
IO O‏ احمد وى الحا الأقية في عقر N‏ 
ص ص356 - 360. 

0( هو السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن ايو بن شادي, ولد بتكريت 
في سنة:532ه/ 1137م أكون ا تارات على الضليين كرتن ست 
المقدس, وفي القضاء على الدولة الفاطمية. للمزيد عن سيرته الحربية 
واعماله الاذارية انظر الاضفهاني: القن الفسي الفح القوي ص ض 
335-2؛ ابن شداد, النوادر السلطانية. ص ص44, 126, 363, 410؛ أبن 
خلكان, وفيات الاعيان. ج7, ص ص139, 218 


N 
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التضدوون كانت خلا ضية ها جمعة عن كنات الفاظميين:وما اوج له 
البيئة التي يعيش فيها حتى أصبحت كتاباته المنهج الذي سار عليه 
الكتاب من بعده0 

واتار من هسندة عد ن آل ] عاي فن الوت الفا خي 
الفاضل من اجل التقرب للعمل في ديوان الانشاء لخدمة سلاطين 
الأيوبيين, أمثال العماد الاصفهاني (ت597ه/ 1200م)" وضياء 
الدين بن الأثير (ت 637 ه / 1237م)02إذ كان لزاما على من 


: (7) هو محمد بن محمد بن حامد بن محمد عبد الله بن علي بن محمود بن 
هبة الله المعروف بالاصفهاني تسبة الى المذينة التي ولد فيها سنة 519 ه/ 
5م. قدم الى بغداد وانتظم في سلك المدرسة النظامية فتفقه بهاء 
واتقن النحو والادب ثم اتصل بالوزير عون الدين بن هبيرة (ولد 54 - توفي 
0 ه/1119 - 1164م) فولاه النظر بواسط والبصرة وبعد وفاة الوزير 
عست اكه فسان الى دفي وال اميا العلك الأعاذل سور ال 
محمود (ت569ه/1173م) 000 اليه كتابة الانشكاء فيها بد سنة 563 ھا 
ا وا ور و ر لا E‏ كتابة 
خريدة القصر وجريدة العصر. . نشره احمد امين وشوقي ضيف واحسان 
عباس, ط1 (القاهرة: مط لجنة التاليف والترجمة والنشن 1951م), ص3؛ 
ياقوت الحموي, معجم الادباء. ج19. ص11؛ ابن خلكان, وفيات الاعيان, ج 
2 ص132؛ السبكي, طبقات الشافعية الكبرى, ج4, ص97؛ المقريزي, 
الط .١ض‏ 20 السنوطي: جسن المحاطوم خد .صن قدة : ابن 
الوناف سراف اله 4 د د ركان نع ا حه و أذ 
العروف الصلبية من ص 190-187 محم رغلول: ص اض 216٠-02209‏ 
احمد احمد بدويء الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية. ص ص 364 - 
32. 

الانين الشهير: عاصر:ضياة الدين اناء خلفيه العام على يد عدة من الأديناء 
الكبار وعلماء اللغة امثال ابن الدهان يحيى بن سعد (ت616ه/1219م) 
وعلى تن خليفة النحوى (5633:ه7 116 م ) والبساعر محمد بن دانخال (ف 
8 ه/1209م) وشميم الحلي (ت601 ه/1204م), رحل الى الشام 
والتقى: بالسلطان صلاخ الدين: انى فة 7 61101/856 «ولفي القاطين 
الفاضل وضمه الى خدمة السلطان في ديوانه وكان رجل طموح وصل الى 
دف السلظان الملك الافضل ابن ضلا الذين. فتفكن من ,لكر سه ى 
كان وزبره وكاتبه وصاحب الحل والعقد في دمشق. للمزيد عن سيرته واثاره 
الاد انظر ايف شامة المقدسي» الروضين: ها ض 98: اين خلكان: وفيات 


N 


1 841 


الفصل الثالث 
مكاتبات ديوان كاتب | 


نتولئ رتاسة اللنديؤان: ان يكنون قديرا في هذا القن والشير على 
الوت القاضى الفاضلء: وَلأسَيْما وان اغلب-مكاتيات الأيوييين كانت 
توجه الى مقام الخلافة العباسية لتزف اليها بشائر النصر على 
العذز :اوقد نمق لمقامة بلاء الكين فى الحرت::فكاقة الرسحالة 
تتسم في عهد الأيوبيين بالجزالة باللفظ, والفخامة في المعنى وما 
يتفق بفخامة رتبة الممدوح وهو السلطان او الخليفة وبما يتفق مع 
موؤضوع الزشالة0 

نورد انق سنيف اعد کات الدولة" الازونية صسورة :ها كان تكن 
او يتخاطب في مكاتباتهم عن السلطانء فقد كان يتخاطب السلطان 
(بالمجلس) او (المقام) ثم افردوا له فيما بعد (المقام) او 
(المقر) واصبح (المجلس) او (الحضره) لمن دونه من الامراء 
واضاف اليه لفظة (السامي والسام بدون ياء) و(العالي) 
لتضاف في مخاطبات المقام الخاص بالسلطان"ء, ثم يفرد النسب 
بعد السامي فيقول: (الأمير الأجّلى) ويضيف نعت كل أمير: 
(عمدة الملوك والسلاطين عز الاسلام: او نصرة الاسلام 
او فارس المسلمين) ولأقارب السلطان يقول: (فخر 
الملوك» او جمال الملوكء او عزالملوكء او معين الملوك 
او تصضدرة الملنوك) ولكنار الامضبراء الاعناتن: (خشنام افير 
المؤمنين وسيف امير المؤمنين)» ويخاطب كبار رجال الدولة 


ا( اة ام المومكن: او ولي انير الخو همهي 


الاعيان, ج 5. ص26؛ ابو الفداء. المختصر, ج3, ص88؛ ابن كثير, البداية 
الما ج 13 ض ص 19 114 وكتدلك معمد لول الادب في الع 
الابويي: ضع ج د22 ودد 

3 1) معالم الكابة: صن 35 القلقشدق: خم الاعشى: ك بض 319 

1 1 ابن شيثء معالم الكتابة. ص36؛ القلقشندي. صبح الاعشى, ج 7. ص 
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او صفوة امير المؤمنين» او صنيعة امير المؤمنين)7,. هذا 
مع مراعاة مقدار رتبة كل واحد منهم. ويضاف بعد السامي والعالي 
والامير والقاضي نعت اخر هو الأجّل: (العالي الأجّل: او السامي 
الأخل والامير الأثّل: والقاضي الأجّل)0وكانوا يخاطبون 
وزراءهم: (بالمجلس او بالجناب»او الحضرة).ء ثم في أواخر 
العصر الايوبي اصطلح على مخاطبة الوزراء في المكاتبات: 
(الجناب العالي او المحل السامي) ومن دونهم من الوزراء اي 
اقل رة من الاول ول (المخلسس السحافىي) ومن دوه : 
(مجلس الحضرة) ثم (الحضر) ثم (حضرة مولاي)!05 

اشتعمل :صلاخ الدين ‏ الأنوىق:وفن :خلفة من ارثا البنت الانويف 
في مكاتباتهم مع الدولة العباسية: (بالديوان او الديوان العزيز 
او الديوان الشريف النبوي او المواقف الشريفة النبوية 
او الجناب الشريف او الدولة العباسية الهادية او دولة 
الديوان العزيز النبوي.... ) " ويترجم السلطان عن نفسه بهذه 
المكاتبات (بالخادم او المملوك)02 

أا فن طريفة كتانة«مكاتبات المدؤك الضادذرة عن ستلاظين 
الايوبيين فقد كانت تفتتح بدعاء مطول مثل:(ادام الله...) (وخلد 
الله -سلطانه:::) وما اشية يذلك:ثم يعقبها التحفيد: .وقد بكرن اكثز 
من مرة للدلالة على عظمة المكتوب, ثم يؤتي بالشهادتين ويصلي 
علي الشقنبئي(0):وقذ نكت فى الكت الس لطانية (محدرت أو 


7ض ص 19 -20. 
١‏ 4) القلقشندي, صبح الاعشى, ج/. ص20. 
١‏ 5( يث معالم الكتابة, ص 36 القلقشندي, صبح الاعشى, ج كل 


9 . معالم الكتابة. ص36؛ ضياء الدين بن الاثير. المثل السائر, 
٠‏ ا 7 8 تین ا 9 1 
0 ضرة! وانظطر جس ا أل CD‏ ل 0 


ا 86 ] 


الفصل الثالث 
مکاضات دنواق كانت | 


اصدرناها)ءاي يضمها نون الجمع للدلالة على العظمة:© أو 
باضافتها هناء للدلالة على تصريحه بالضمير العائد وهو السلطان او 
الرئيس, ولا يكتب السلطان بدعاءه (لازال ولا برح) إلا ان يكون 
الكتانةعته الى مله من الملوك أو عه الى و لواد كان اا فده 
في الملك“ء وللوقوف على كل هذه الرسوم نراه في نص كتاب 
عن السلطان صلاح الدين الايوبي الى اخيه سيف الاسلام سلطان 
اليمن توران شاه (ت 576ه/ 1180م) يطلب فيه معونته لقتال 
الفرنجة ويبشره بفتح كوكب وصفد والكرك سنة 584ه/1188م 
خط كاتبة القاضىي الفاضل”"0وكتت ابيضا عماة الندين الأضفهانين 
وَضياة الذيقن بن الاثيودالن ديات الخلاقة العباستية يداد ران 
فيها بفتوحات صلاح الدين في الشام, فكانت صورة لما ورد في 
وجوب رسم کتب سلاطين الأيوبيين!05 
المبحث الثالث 
طبيعة المكاتبات في مصر والشام في عصر دولتي 
المماليك 


ان الرسوم الديوانية في مصر في عهد الفاطميين لم تكن بهذا 
التفصيل التي كانت عليها ايام الأيوبيين, إذ اخضعوها الى قيود جديدة 


1 0 معلم الكتابة, ت ص ص36 - 37 القلقشندي؛ صبح الإعشى, 
وح 00 20 وأنطار © محمود مصطفى yl,‏ لادب لمر اراي في a‏ ص9 


AT 9‏ ا الملك امعط توران شا يو صاحب البلا 
ا 27 3 الا | عار أ 9 ين وحصر 
ت 1 مو نه ر ٤‏ رة بو 
E‏ قف حسنه ثم ارسلله 0 درب فل بتربتها الت 


الملك رف ابما بالحسام 
فی سيره أل 3 المؤيد شخ اللا OES -196 TB‏ 


0 تغري بردم ا لزأهرة, ج5 ص 
ج4 


? | : 2, 196 2, 6 - 
RE13‏ ا ' صبح ا ی چ7 ص ص23 ا افا 
198 
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وقواعد رصينة تأصلت في مصر, إلا ان هذه الرسوم لم تكن شيئاً 
إذا ما قورنت بالرسوم الديوانية ايام دولتي المماليك, إذ انتهت فيها 
هذه الرسوم إلى ان الالقاب او النعوت التي منحها سلاطينهم الى 
عطقتم من رخال الذولة اة فكابية القنات وال الغرينة فقا 
عند والي الشرقية, وما يقال لنائب الوجه البحري غير ما يقال لنائب 
الوجة القنلي0من اجل :هذا ااج المماليك الى كانتب بجمع هذة 
المصطلحات الجديدة, ويكون المرجع الذي يعود اليه الكاتب عند 
خطاب كل مخاطب فلا يتعدى على رسم وضع او ينقص فيه او حتى 
يزيد0 

ان الرسالة الديوانية في عصر المماليك تعد وثيقة رسمية 
تسشخل رة :وعياة الفزلاظين: وتقوم :وضنفا لها قلا تد هن الاتتارة 
الى الوان هذه الرسائل حتى نقف على مدى اهميتها في تأدية 
حاجيات الدولة. وتقرير قواعدها السياسية والإدارية. فمن الرسائل 
الديوانية التي تناولت شؤون الدولة وأمور السلطان في الداخل 
والخارج ما شملت بيعات الخلفاء وتقاليد الملوك وولاة العهود 
وفزانسية ]شاد الؤرارة: والنابة :والقياذة:والقعناة والتعلية :والخظابة 
وغير ذلك من شؤون ادارة الدولة, والتوقيعات وبلاغات القصر 
والمنشورات السياسية والاقتصادية وغيرها من نسخ الامان والايمان 
وكتابة التقارير وشؤون السفارات بين ملوك الاسلام وبينهم وبين 
ملوك الفرنج» فضلاً عن كتب المعاهدات والهُدن وكتب الصداق 
والبشارات0 

ریه و او الا اا ا بن ا ان 
والأدباء الذين اشتهروا بالكتابة النثرية والترسل الأدبي, ورأسوا 
ديوان كانتب السر فيها و اشوا اق وضعوا لمخاطيات النديوان 
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ومراسلاته قواعد وأصول جديدة, ادق مما كانت عليه في عهد 
الأتوعيين على اشناتين ذولة الممالنك دولة مدنية إدارية:- عمسشسكرية 
اهتمت بشؤونها الداخلية الادارية قبل الخارجية العسكرية,. وبرز في 
هذا العهد الذي عرف عنه بأنه عهد الثقافة والادب. من شيوخ ديوان 
كاتية السو ضدووو كنار فق الزدناء الات اال مجن الدمق اين قد 
الظاهر(ت 692 ه / 1262م).: وعلاء الدين بن الاثير (ت730 ه / 
9 م) وابن فضل الله العمري (ت 749ه / 1348م): ومحمد 
بن محمد ناظر الجيش (ت 786ه/1384م) الذين وضعوا اصول 
الخطابة والكتابة. والتي استمرت نتاجاتهم التي ورثها عنهم كڈاب 
ديوان السر لسلاطين المماليك البرجية وحافظوا عليها واهتموا 
بدراستها رغبةَ في التقرب من السلطان والمحافظة على منصبهم 
في ديوان كاتب السر بمصر او الشام0 

ومن البديهي ان من انواع الرسائل, او المكاتبات الديوانية هي 
أولا الرشائل الفلوكية: الذي كانت تكتب عن السشنلطاة الى .فلوك 
وستلاظيق البلدات ا لفاو رة :وخلفاتهم فقن افر دن ال ققد تكون 
تهديداً او رداً على تهديد او اعلام بغزو او ايذانَ بتحرك عدو وقد 
تكون تخص اجابة لمعونة, او عرضاً لقضية او فضاً لمشكلة ماء او 
شكر عن هدية او تعزية. او غير ذلك من الامور التي يبادر بها او يرد 
عنها0واول انواع رسائل السلطان المملوكي رسائل الفتح؛ وتعدٌ من 
أعظم رسائله وأجُلها وتفتتح بما تفتتح به جميع المكاتبات والرسائل, 
لكنه يوسع فيها مثل رسالة من انشاء محي الدين ابن عبد الظاهر 
عن السلطان الظاهر بيبرس الى وزير السلطان الصاحب بهاء الدين 
بن حنا (ت 677 ه / 1278م)" عن اخبار فتح السلطان بيبرس 
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اة مر لاد الشاة ‏ نوانيفا رال انت الى عدون اد 
ترا الشنام تح اتطاكية وا اصتلاب طرابلسن جن دهاز وخ رات 
0ورسالة اخرى من إنشاء القاضي تاج الدين البارنباري نائب كاتب 
السر في ذلك الوقت تتضمن ما كان في رحلة صيد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون اورد لنا نصها القلقشندي”“ وهي نوع اخر من 
رسائل السلطان0 

ومن الرسائل التي ارتبطت بمكاتبات السلطان هي رسائل او 
مكاتبات تكتب بموجب تقرير هدنة بين السلطان واحد اعدائه, او 
سه ونين حكاة من اهزاء "الأقاليف: :وقاليا تكسن بعد الد اة (هذا 
ما هادى عليه مولانا السلطان فلان خلد الله سلطانه 
وشرف به زمانه الملك فلان الفلاني... والساري هدنة 
مدتها لأول تاريخ هذه الساعة الراهنة وما يتلوها مدة كذا 
6 


وكذا ولهم عادة ان يحسبوها مدة سنين نڌ 
ورسمها ايضاً بعد البسملة:(هذه هدنة استقرت بين السلطان 
فلان والسلطان فلان....) وتقرأ هذه الهدن على مسامع الاشهاد 
من الاعغيتاث:ومئل هتذة كهادنة اوودها نا الفلف:تستدى مفحدت بين 
اليحلطان الطتاهر خرن وولكُوة الفللة السعية بركه خان وبين 
الأسبتار. وهو احد امراء الشام الصليبيين سنة 665ه / 0661266 


السلوكء ج21 7 643, 649 Î‏ 
0 ذا ص E‏ ابن العماد, ا ال ا 


| | 5 | 5 5 5 51 | 0 1 

aS 5‏ 
(٠‏ الفلفشتدي, صح الافقتن 14:ص 2158 :164 

5 ) المقريريء السلوك: ج1 ص:ض 570-567 

* (7) صبح الاعشى, ج 14, ص ص165 - 172. 

: (7) العمري, التعريف. ص 169-167؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج14. ص 
ص 29 - 31. 

.49 - القلقشندي. صبح الاعشى, ج14.ص ص42‎ )*( ٠ 
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وفق ممحنيزات دة المكاتنة تون محشحوة: باسحماء البلاد 
والامماكق الى تمتك المهادتة عليها:ؤقة اريطخ ةا المخسوق 
اليمين, وتكتت تالوان القسيم الاسثلامية اذا كان القتعم كا [4 
بألوان القسم المسيحية ويحلف قاسمها بالوفاء على ما عاهد عليه 
بالمهادنة", وكان يُكتب اليمين عند توليه سلطان جديد او عند تسلم 
موظف لمهام عمله من النواب او الوزراء والكثاب وباقي ارباب 
التصرف في الاموال, وكان يتخللها حلفان او قسم بعدم الخيانة 
والحكم باهر الله تعالق واتباغ ستثة والعفل على طاعة الشلطان, 
ثم يختمه بكتابة اسمه (اسم الحالف) بخطه او بخط من يكتب 
0 فضت لا عن حلفه سين و خد عن اهل الذمة من ال ود 
والنصارى وغيرهم من اهل البدع والخارجين'*0 

اما المفاسخات وتعني نقض العهود والمواثيق وقد ارتبطت 
أيضا هدن السلظات: باعتيازها رسائل كنت لفض هة كانت بين 
السحلظان واغة اعذاثة: وزتهفها علي ها اء به ابق فضل الله 
العمري:(هذا ما اختاره فلان وفلان من فسخ ما كان بينهما 
من المهادنة التي هي آخر مدة كذا...وقد اشهد عليها 
بذلك الله وخلقه ومن حضر ومن سمع ونظر وكان ذلك 
في تاريخ كذاءثم يختمه بالدعاء» والله الموفق والهادي 
الى طريق الحق )0 

افا اذا كان فض هذه الهزنة :من احد طرفي المتهادنين التى 
يبعثها على ألسنة الرسل ويدون فيها أسباب نقض الهدنة وسمي هذا 


: (7) العمريء التعريف. ص ص 168 -170. 
3( ) المصدر تفه ض ض 146 -.151. 

د (7) العمريء التعريف. ص ص 164-151. 
الوق 171, 
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التوع-مق: الكتي بالفسة ورسهها بعد التسكملة:( هذا ما استشخان 
الله تعالى فيه فلان تبين له....فسخ فيها على فلان ما 
كان بينه وبينه من المهادنة...وحل المعاقدة التي كانت 
يشد بعضها ببعض وهي كذا وكذا وتذكر وتعد...)!', ويقرأ 
ايضاً على رؤوس الاشهاد0 

قبل الخوض في النوع الثاني من الرسائل او المكاتبات 
الويؤاية لا'نة ضقن ان تشر وهدؤرة كتهو النطيفة الر شال 
الملوكية او السلطانية والجهات التي كان يخاطبها؛ وقد قسمت الى 
مكاتنات خاضة- يخلفائهم العباشين ومكاتنبات النوات والؤلاة:وارتات 
الوظائف وحتى مكاتبات البلاد المجاورة لمصر. 

ويخاطب في المكاتبات التي كان يكتبها السلطان الى خلفاء 
بني العباس وتحريره: (ادام الله ايام الديوان العزيز المولي 
السيدي النبوي الامامي الفلاني) او(ادام الله سلطان او 
خلد الله سلطان الديوان العزيز...)2. ويخاطب الخليفة بأمير 
المؤمنين مجردة عن سيدنا ومرة غير مجردة والعلامة اليه ( الخادم 
يخدم تلك العتبات الشريفة او الخادم يقبل الارض...) ثم 
يتهى ‏ الكتات بالوغاء37 تيخب ان تكون عطابقة لما تقتضنية الخالة 
ممن يقبل الارض0 

والملاحظ ان مكاتبات السلاطين المماليك الى خلفائهم 
العباسيين قليلة, لأنهم يسكنون إلى جوارهم في مصر منذ احيائها 


.109 - 108 

)حمر ار 0 مسد دن فو ا 
10. 

دارم ) الف اريف فن 4105 نمكم النشيف: مو ر 1510 
القلقشندي. صبح الاعشى, ج/. ص 130. 
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للمرة الثانية. ولكن نرى رسالة الى احمد بن ابي الربيع سليمان ( 
740-1ه/ 1340-1302م), احد الخلفاء العباسيين في مصر عن 
رماة البندق" بالشام جواباً على ما ورد عليه من كتابهم2) 

وتتحصين المفن الق اي ان فصل الله أن رهم مكاضة ولاه 
العهد بالخلافة يكون: (ضاعف الله تعالى جلال الجانب 
الشريف المولى السيدي النبوي الفلاني). بحسب ما كان 
عليه فى عهد الأبوبيين تم الذعاء والخظات له بمولانا وسيدنا بالتعبيزن 
عنه: (الخادم يقبل العتبات الشريفة او اليد الشريفة), 
فالعلامة اليه الخادم والعنوان الجانب الشريف او الجناب الشريف3) 
وغيرها0 

أما إذا كان الكتاب خاصاً بنائب السلطنة في مصر, فقد تعدد 
فيها النواب, واختلفت مراتبهم, فكان لا بد من ان تختلف فيه رسم 
نوفا وششحقه كل واحد هنهم فن المكاتنات 0تولقة مت لانت 
في مصر لقب من السلطان ليخاطبه به فكان يعرف (بالجناب). او 
(بالمقر).: وقد كتب لقبه (الاميري). والعلامة له اخوه وتعريفه 
(كافل الممالك الاسلامية اعلاها الله تعالى)4. ورسم 
مكاتبة الوجه القبلي:(ضاعف الله تعالى نعمة الجناب العالي) 
ولا يقال فيه (الكافلي) كما في نائب مصر والعلامة الشريفة 
(والده) وتعريفه نائب السلطنة الشريفة بالوجه(القبلي). ونفس 


4 كلمن الطيى حون كال ن م تحفف انين أو هوى على الناز 
وتوضع فى وفيظ وام وها معكم الالفاظ ا صن 0د 

5 الفلقشدق ضيه الاعتقى: 1ض 1341302 

45 العجرى ب الشرسو 110 محمد كن دو التتقرفة: و 
5 الفلفستزى: صخ الا عى ع ةك ص .37-1534 1تسه جار الاق 
ض .ص 3232322 

4 (*+) العمري., التعريف. ص ص 68-65؛ محمد بن محمد., التثقيف. ص ص 
28-6. 
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الرسم لنائب الوجه البحريءعدا! ان العلامة فيه (اخوه)0)57 وكانت 
هذه المكاتبات لا تكتب إلا إذا كان السلطان مسافراً في غزوة او 
سرحة للصيد. وكان يكاتب الوزراء (بالجانب العالي او الجناب 
العالي) ولكاتب السر وناظر الجيش, وناظر الدولة, وكاتب السر 
بالشام (المجلس العالي). على نحو: (ادام الله نعمة 
المجلس العالي) والعلامة (أخوه) وتعريفه (صاحب دواوين 
الانشاء الشريف بالممالك الاسلامية المحروسة ) وكتب 
للناظر نفسه, مع الاختلاف في العلامة وكانت ( الاسم ) والتعريف 
( ناظر الخواص الشريفة )02 

وهناك مكاتبات لولاة الوجه القبلي والوجه البحري ورسمها: 
(هذه المكاتبة الى المجلس السامي) والى كل ولاة العشرات 
منهم: (بعلم مجلس الامير) والعلامة لكل من الطبلخانات 
والعشرات الاسم الشريف وتعريفه(والي فلان) 0 

ومن مكاتكاث: الخلطات"ابيضحا اتی كانت نكت غه الى 
الفعالك الشامية قي دمشق:وخلت وعماة:وظرابلس وضقدوالكرلة 
الى نوابها وارباب وظائفهاءوقد سارت على نفس اسلوب مكاتباتهم 
في مصر#'0فضلاً عن مكاتبات السلطان المملوكي الى ملوك خارج 
حدود مملكته من المشرق والمغرب مثل الايلخانيين والتيموريين 
والتركمان, وكان لكل منهم رسم خاص به للمكاتبة'*0 
4 الف الف ضفن 1160165 , محف ين قحم 3ف 128226 


القلقشندي, صبح الاعشى, 72 ص156 


165-163 
159-8. 
4 . 
04 العهوف: العريقة نض 24:22:30 165-26 العا رتسوف امه 


الاكشى: ج7 ض ض 332-243 
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ونصورة غعامة فان كنت الملوك: او ك التتلظان الهملدوكى: 
مختلفة الألفاظ الفصيحة والجزلة والإطالة القاضية بإشباع المعنى 
ووصوله إلى إفهام كافة سامعيه من الخواص من اهل دولته؛ او 
الغوام فن البلاد المجاورة للسلطة من العرب:والعجم0 وهذه- فك 
ما اء ته كنت ال راخ واسور المعافلات والحسات من اللفظ 
الفصيح لأنها مبنية على تمثيل ما يعمل عليه وافهام من لا يصل اليه 
المعنى الى فهمه,الى البيان الشافي في العبارة؛ ومنها مخاطبة 
السلطان عن نفسه فيجب مخاطبته على قدر مكانته من الخدمة في 
الالفاظ المتوسطة0 

التو الثاني فن المكاتساث الضوانية هى كنت الود 
والمنايغناته فة ركني مبابعة الخلفهاء للسسلاظين: وف هود 
الشلاظين لولاة عهيوذهم 0 وقد فسمها ابن فضل الغمزي آلى: 
(عهود لا تكون إلا للخلفاء عن الخلفاء او الملوكء ولا 
يكون إلا عن الخلفاء او الملوك» ويكتب لولاة العهد عن 
المستقلين وأما من قام من الخلفاء بغير عهد ممن 
تقدم»فأنما يكتب مبايعة)"0ومن هذا النص نفهم ان العهد ما 
هو الا وؤسحالة ذيوانية تضذر عن الخليفة او السيلظان الى من وك 
عليه الأختيتارنمن اسه او اخية او حى ل ريت لولاية الخلاقة أو 
السلطنة من بعده.ء فيما تعني المبايعة الرسالة التي تُكتب الى 
الخليفة او السلطان عند قيامه لأول مرة بأعباء منصبه السلطاني 
اتيت :نة هذه المتانات5 كان قوم لاحت العفد او اة 
حفلاً كبيراً يحضره رجال الدولة؛ ومن ثم يكتب بخبره هذا الى باقي 
اقاليم السلطنة لأخذ البيعة له منهم0)2ونذكر منها الاحتفال الذي 


01 الشيوظي: حسن الفخاصرة ع نيص 05 
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كان يقام بعد قيام سلاطين مصر بتفويض خلفاء مصر العباسيين 
بالسلطنة لهم0 

وان مثل هذه الكتب تبدأ عادة بالخطبة, وفيها:(الحمد لله 
والثناء عليه والصلاة على الرسول (1)), وبيان جلال وعظمة 
السيلظفة وها يعن لشناغلها من فاتك كريمه ومتاقنن جو دة 
وفيها: (يثني على ولي العهد وحكمة تنصيبه ثم يبين حدود 
مملكته التي صار ولي عهد فيها حتى إذا عين ذلك وبينه 
اوصاه بما يناسب المقام من وصايا) فيوصيه برعاية العدل 
وحماية الدين وانصاف بالرعية وقطع لدابر الفساد0وكانت عادة 
السلاطين عند كتابة عهد الإكثار من التحميد لله لبيان عظم وقدر 
النعمة ورسمه: (هذا ما عهد به عبد الله ووليه فلان ابو فلان 
الامام الفلاني امير المؤمنين» عهد الى ولده او الى اخيه 
الامير السيد الجليل ذخيرة الدين وولي عهد المسلمين 
ابي قلان اذه الله بالتمكين واضده نالتصز الفبين... ثم 
يقول اما بعد فأن امير المؤمنين يحمد اليك الله الذي لا 
اله الا هو ويصلي على نبيه سيدنا محمد.... ثم يأتي بما 
يناسبء من الققول ووصف فكر الذي يعهد فيمن بعد 
ويصف المعهود بما يليق من الصفات»ثم يقول عهد اليه 
وقلده.... المعهود اليه قبل منه)"0مثل ما كتبه شهاب الدين 
ابو الثناء محمود الحلبي (ت 725 ه / 1324م) عهد الملك العادل 
كتبغا عن الحاكم بأمر الله العباسي (661 - 701ه-/ 1263 - 


' 3) العمري. التعريف. ص ص 84 - 85؛ القلقشندي. صبح الاعشى, ج10, 
ص ص20-8؛ نفسه» ماثر الاناقة, ص ص 9 - 111. 

' 1) العمري. التعربف. ص ص54 - 85؛ القلقشندي, صبح الأعشى, ج10, 
ض.ص. 8 --20: 
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2 + وكتب ايضاً عهد الملك المنصور حسام الدين لاجين 
عن المستكفي بالله العباسي (740-701ه / 1302 -1340م)0 

وكان يلقب الخلفاء السلاطين في كتب العهود (السلطان 
السيد الأجّل الملك الفلاني العادل ) الى بقية الالقاب التي 
يراعي فيها المناسبة والمقاربة ولا يجوز ان يكتب له القاب إلا ما 
كان يلقب به من ديوان الخلافة بالنص من غير زيادة ولا 
نقصان*0وما يكتب عن الملوك او السلاطين لأولياء عهوذهم 
والمفردين بصغار البلاد فيكتب لهم ( المقام الشريف او الكريم 
او العالي مجردة عنهما ويقتصر على المففردة دون 
المركبة)0وهذا ما نراه جلياً في عهد السلطان المنصور قلاوون 
(ت689ه/1290م) لولده الصالح علاء الدين علي (ت 4 شعبان 
سنة 687ه / 1288م)(0“6 


أما عن كتب المبايعات فهناك ما كثب عن الخلفاء للسلاطين 
او قد تكتب بالعكس عن السلاطين للخلفاءء وما قد يكتب في 
الخحالتين رسدهة هد الخد اتتا لله الى :وتم الضتلاة على 
الرسول (1) يليها وصف المخاطب(بالمقامء العالي» المولي, 
السلطانيء الملكي الظاهري)ء اذا كانت بيعة للسلطان 
المملوكي, وتتخلل هذه المبايعات المدح والدعاء. وفي ذلك مثلاً 
بيعة الخليفة العباسي المستنصر بالله أول خلفاء بني العباس في 


2) القلقشندي, صبح الاعشى. ج1. ص 47. 

3) المصدر نفسه, ج10, ص 53. 

5 العكر ‏ التفريق يض 87 

6 ابن عبد الظاهر: اتشرف الام 2032200 ابن الغرات ار ح7 
ص ص 190-187 الفلقشتدي, صبح الاعقى..ج10. ص 174-173 
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مصر (659 -660ه /1262-1261م) للملك السلطان الظاهر 
بيبرس سنة 659ه / 1260م"0وكذلك بيعة الخليفة الحاكم بأمر 
الله ثاني الخلفاء العباسيين (661 -701ه / 1302-1263م) 
للسلطان المنصور قلاوون سنة 678ه/1279م من انشاء محي 
الدين ابن عبد الظاهر'0ولقد بايع السلطان الناصر محمد الخليفة 
العباسي المستكفي بالله (701- 740ه/1302- 1340م) سنة 
01 

والقوغ التالك من المكافات-والرسائل الذيوانية ين رسائل 
التقاليد والتواقيع والمناشير والمراسيم والمساميح 
بالتتابع. فالتقاليد هي من اهم الرسائل الديوانية؛ وتعني امر تعيين 
حوره توان كان السو بضر أو يوان الاشتناء بالسحالك الاسلامية 
الشريفة من السلطان الى كبار رجال السلطنة وتُكتب بخط صاحب 
التذيوات :از ا خد كانه الفمخازين 9 0 وتان اهمنة خد 6 الر سانل :او 
المكاتبات الى حاجة السلطنة المستمرة لموظفيها لكثرة ما كانوا 
يتعرضون له من عزل وتعيين, وهذه التقاليد كانت تُكتب للوزراء 
والنواب وصاحب الانشاء وكاتب السر حتى ان أبن فضل الله 
العمري حصره في قوله: (لكفلاء الملك كأكابر النواب 
والوزراء ومن كان في معناها وقد يكون لأكابر قضاة 
القضاة )!05 


ل اقرا ل كا :قن 3 45 المحوظي حوين العا ف 2 
ص 49. 

2) العلعتسنةة يضمي الأعشن ح0 .كن 4135 :الوط خف 
المحاضرة: ه 2, ض0 

) التسوطي بحسن المخاضرة: 25 5 

:۱ 4( المصدر نفسه: ص 128. 

.84 التعريف, ص‎ )5 ١ 
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تال الولابةة وخال الفولى وخسن الفكر فيم+ يلح وقول شد 

السلطاني الملكي الفلاني) ويدعى له ان يقلد كذا بوصية وينبه 

بتقوى الله تعالى0 ويختم التقليد بالدعاء للمولي بالاعانة والتأييد او 

مزيد من التوفيق؛ وفي عنوانها يكتب (تقليد شريف لفلان بكذا) 

0010 

ولقد اتسمت فقرات كتب التقليد بالاطالة بالتحميد بالله 
والفبالعة في التصوبز والاطتتاي والتقصضبيل فى :د كر اهم :ضهفات 
ومؤهلات صاحب التقليد والتي كانت السبب في اختيار السلطان له 
لشغل منصبه هذاءوفيه يحدد اختصاصاته لأداء عمله مع جملة من 
الؤضنانا نما يناسني :ذلك الف على هو فد اء الندين عن جا 
(ت677ه / 1278م) بالوزارة عن لسان السلطان السعيد بن 
بيبرس سنة 676ه_/ 1277م بخط محي الدين ابن عبد 

الظاهر”0وتقليد صادر الى كمال الدين البارزي (ت 856 ه / 

2م ) بصحابة ديوان الانشاء بالقاهرة عن السلطان الاشرف 

برسباي!4. 

.106 العمري, التعربف. ص 87؛ القلقشندي. صبح الاعشى. ج 11. ص‎ )7( ١ 

2( )الحلبي: خسن التوشل: :ض 4101 التوبرى» نهانة الآرن: > 427 ص 
202. 

(7) ابن حجة, خزانة الادب. ص 425؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج10. ص 
ص 270 - 272. 

۰ كايت القاف كاتنت الجر عنيدما تعر ها كفن له تقليدا هى الجنات 
العالي. القاضويء الكبيري, العالمي, العادلي, العلامي, الافضلي, الاكملي, 
البليغي. المسدديء المنفذي. المشيدي, العونيء المشيريء اليميني, 
الستفيرى: الاضلئ: العحريقئ: الفلاين. صلاخ الاسلام والمسلمين سيد 
الرؤساء في العالمين قدوة العلماء العاملين. جمال البلغاء, اوحد الفضلاء, 


خلال الاضعات» كوف الكتاب, جتن المملكة: لتيسان الستلظنة: وتفين الافة 
سليل الاكاين: اشير الغلوك والسلاظين_ ولي امير الفومتين: قلان. الفلاتي 
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أفا الكنث: التي تضصدوها بدنوان كانت السو عن السلظان: الى 
اربات الشيوف: والاقلام وغافة الجكماهير فتغرق باهم كثن التفويض 
والتوقيع والمناشير والمراسيم0والفرق في خطاباتها بسيط نوعاً ما 
أذ اختكن التفويصن :بتعين القضاة كافة: والتوقيع: للموظفين التتابعين 
اززاقهم. من ديوان الاقطاع: فيما اختضت كتف الفراشيم فى صغائز 
الامور التي لا تتعلق بولاية"0وهذا الفرق على قول ابن فضل الله 
العمري: (فهي لعامة القضاة يكون الواجب ان لا يسمى ما 
كنب اليم الآ تف وض و تحضر التنواقيع لعامة ار تات 
الوظائف جليلها وحقيرها وكبيرها وصغيرهاء والمراسيم 
ما تكتب في صغار الامور فيما تختص المراسيم ما يكتبه 
للامراء والجند بما يجري في ارزاقهم من ديوان الاقطاع) 
(0)2 

ان هذه الكتي او:الرسائل الديوانية اتضفت يببساظة الكلام 
ونير كترتة وقلتة يحتفت رة ودا تخظية والتجيدية لله إلا 
بعض الاختلاق :في طريقة كتابة كل واخدة متها فكتب التفويض هئ 
تمط من التقاليد غير انه يقال في تعريفها (تفويض شريف لفلان 
بكذا). وتكون اقصر من التقليد“'0واما التواقيع فهي على ما كانت 
عليه في التفاويض, وقد يقال فيها (ان يفوض او قد يقال ان 

ضصاعف الله تغالى 'تعمته. انظر القلقشنذي: صبخ الاعشى, +10: ص 79. 
) التويري: تهابة الاري ج7 ص رص 202 7204-2 القلقشندي: ضبة 
الاعشى,. ج10,. ص ص 114-105. 

° (7) التعريف. ص ص64 - 78. 
a )2(15‏ تهارة e‏ اهن 201 


.113 - 2 
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يرتب)., ورسم التعريف فيها (توقيع ش ريف لفلان بكذا) 
5),وتستفتح (بالحمد لله) او قد يقول (اما بعد حمد لله) او (اما 
بعد فأن) او (ان اولى ما كان كذا) او ما هذا في معناه او 
(رسم بالامر الشريف ويذكر القابه الممنوحة له من 
الديوان السلطانيء والحمد لله اكبرها ورسم بالامر 
الشريف اصغرها)0©2 

ومن الامثلة لهذه الرسائل الديوانية التفويض الذي كتب بقضاء 
اة المالكية: الدياز الفضورة لجال الد قوسف الساطي ةة 
1007 وكتي توفع تفن شاب الدين حكة رها 
للطب سنة 709ه/1309م من انشاء شهاب الدين محمود الحلبي 
(ت 725ه/ 1324م)) 0 

اما المراسيم فكانت على نفس نمط كتابة التقاليد والتواقيع 
مع بعض الاختلاف في الرسم؛ فك ان يكتب في الصدر بعد 
البسملة(رسم بالامر الشريف العاليء المولي: السلطاني, 
... ويذكر اللقب الخاص به ويدعو له بما فيه براعة الاستهلال. 
بذكر الوظيفة او اسم صاحبها او لقبه مثلاً (ان يستقر الامير 
الأخل او المجلس السامي... لما له من كذا وكذا)وياتي 
بصفات المدح بما يناسب المقام ويقول ( فليباشر ذلكء او 
فليتلق ذلك او فليقابل صداقتنا الشريفة بكذا)'' ويكتب في 
تعريفه ( مرسوم شريف ان يستقر ... فلان في كذا وكذا 


: (7) العمري, التعريف. ص87؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج10, ص 113. 

: (7) العمري, التعريف. ص ص87 - 88؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج211 
ص ص114, 123, 125. 

: (7) القلقشندي, صبح الاعشى, ج 11. ص ص189 - 193. 

٠‏ (7) القلقشندي, صبح الأعشى, ج11. ص ص383-380. 

° () العمريء التعريف. ص 88. 

.111 ,108 القلقشندي, صبح الأعشى, ج 11. ص ص‎ )7( ٠ 
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)ء كما :فى فرسنوم: اضذرة السلطان' الغاذل كتبغا باناة التدريسن 
في المدرسة الامينية بدمشق الى القاضي ابن خلكان سنة 679ه / 
812860 وون ئشنا كمال 7النتوين: احمة" ابن العط ار كان 
الدست0)7 

ان المناشير كانت تختلف في طريقة كتابتها عمن سبقها من 
الرسائل, فيجب ان تكون اولاً مختصرة, وقصيرة, ولا تحتوي في 
طبائها علق وهنا ناولا اطنات» فى مقا هد الا اا ل ايفتال 
رسم بالامر الشريف بل يكتب خرج الامر الشريف» سواء كان في 
اثناء المنشور او ابتدائه0ولكن:هذا الرسم يختلق باختلاف ضاحتب 
المنشور فلمقددمي الجند يكتب(خرج الامر الشريف) 
اداد ووی الطبلغا ناك واوتناة من له ونون :وا 5 
(بالحمد لله).ولذوي العشرات ومن لا يبلغ حد ادنى الطبلخانات 
(اما بعد حمد لله), ثم يكمل كاتب الانشاء الى ان ينتهي الى 
قوله ان يجري في اقطاعه ويُكتب نص ما كتبه ديوان الاقطاع (أي 
ديوان الجيش)., فمثلاً ما كتبه محي الدين ابن عبد الظاهر منشوراً 
عن لسان السلطان المنصور قلاوون يمنح فيه ولده الناصر محمد 
بعض الاقطاعات0277 


: (7) اليونيني, ذيل مرآة الزمان. ج 4. ص ص 37 - 39. 

: (7) العمري, التعريف. ص 88. 

3 )?( المصدر نفسه. ص 89. 1 

* (7) هو الامير الذي يرقى إلى درجة يستحق بها ان تضرب بها الموسقى على 
بابه. ويكون أمير اربعين, ويتدرج في الزيادة إلى ثمانين, ويعدٌ امير 
الطبلخانات في الدرجة الثانية بين الامراء. دهمان. معجم الالفاظ التاريخية 
في العصر المملوكية,. ص106. 

5ة (7) جمع طواشيء وهم المماليك الخصيان المعينون لخدمة بيوت السلطان 

وحرمهم. المصدر نفسه: ص 9 . 
(7) العمري,التعريف. ص 89. 
٠‏ (7) العمري, التعريف. ص89؛ صبح الاعشى, ج 13.ص ص 168 - 169. 
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ومن الرسائل الديوانية الاخرى كتب البشارات التي تُكتب في 
مناسبات عدة, سعيدة كدخول السلطان الى احدى الاقاليم, او 
عودته الى الديار المصرية: او بشارات لفتح جهاداً في سبيل الله 
وبشارات بالنصر بفتح ارض جديدة ونشر الاسلام فيهاءاو قد تكتب 
عق .ولاؤةتهو لوف دد للسشلطاة: وعد فصان النبلن ر وگانت کت 
بخط احد منشئي الديوانء ومن ثم تقرأ على عامة الناس في داخل 
البلاد المصرية. وقد ترسل لحكام البلاد النائية الموالية لها 0 

ولقة انض فت هدو الف ارات فقوا ب محل فان ادا 
بالمبالغة في الوصف لحال هذه البشارة, فمثلاً كتب تاج الدين ابن 
الأثير (ت 691 ه/ 1291 م) بشارة الى صاحب اليمن عن 
السلطان المنصور قلاوون سنة 678ه/1279م يخبره بفتح 
طرابلس” وما كتبه محي الدين ابن عبد الظاهر عن السلطان الى 
نائبه في حلب بوفاء النيل!0)3 

وقد جرت العادة انه اذا تزوج سلطان او احد اولاده او احد 
الامراء او اكابر اعيان السلطنة فيكتب لهم صداقء. وهذه رسالة او 
مكاتية تكسن "حل ااحد متي النؤيوانت:7 وشضت ,وده الفكاتية 
بالحديث عن الزواج والنسل وبمدائح تمدح الزوج والزوجة 
وواللداهماء وعنادة تبسدا بالخمد وتتتهئ في اعفابها اسم العاقذ :وولي 
الزوجة ثم ترد سطور صيغة الصداق وتبدأ بالبسملة وكلمة اصدقها 
او هذا ما اضق رمتلا ما كه مفخى. الدين "اين عبد الظلاهن يشان 


7 68 السيوطي, حسن المحاضرة, ج 2, ص 2. 
د( ال تعس 
٠‏ القلفسشتدذى.: صخ الافقى: < 14ض 300: 
4( )الفصضور تشة 
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صحنوا قروؤواع"النيخلطان التسعية ر كةن اداه محبوسن :على قت 
اتانكة الأسير شنيف الذين قلاؤون الضالحي © وصضداق تان 'لزواة 
حمال الذي عيذ الله اتن سف الذين أبن تة اهيز تاحت: عله 
بنت الأمير بيدمر العمريء بخط شهاب الدين بن فضل الله 
العمري0)2 

اما الوضانا:قكانت التضيخة التي ور لها الككاتف خلال مكاتيائة 
من مبايعة او تقليد او توقيع. وهي ليست نوعاً من الرسائل الديوانية 
لكنها بعض اغراض المكاتبة وما يدور خلالهاء متمثلة بالحمد والثناء 
والصلاة على النبي (1): والدعاء والمديح الى غير ذلك 0 وقد اورد لنا 
شهاب الدين ابن فضل الله العمري ما ينبغي ان يذهب اليه الكاتب 
مق المعا هن و الات مها هاس :و نة الوظفة واا اا 0157 

بوانت الكنع:.والرشتائل الى تخندر فين الشيام من تقالية 
ومراسيم ومناشير وحتى التفاويض تكتب عن نائب او كافل 
السلطان المملوكي بمصر في داخل ديوان الشام المحروسة او 
قنواة حلت اوبعل كانت فرج الكدرك او ضشة: وقة اتصحفة زسة 
فقراتها كما في مكاتبات مصرا04 

ان هذه الرسائل الديوانية بأنواعها من العهود والمبايعات 
والتقاليد والمراسيم والمناشير ورسائل البشارات وكتب الصداق, 
كان يقف وراء تصميمها وتحرير فقرات محتواها كُثّاب السر في 
السلطنة المملوكية البحرية والبرجية متمثلاً في عقود المبايعات 
السلطانية والرسائل الذيواتية للسلطان الظاهر بيبرس: والسلطان 
(5) القلقشتدئ: صخ الاعشن: 147 ص 300: ا 
(7)العصدن نفسه. ض 311 
5 )التغريف: اض ج 91 -:141: 


4 ورد لنا الفلمشتدى في مصفة الكسين من كت او کا ات ورمسائل 
خركت من الذيوان: عن لسات النانت فها. ابطر كا 15 وها يلها 
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المنصور قلاوون وولده الاشرف خليل كتبها أو أشرف على تحريرها 
كاب الدست في ديوان ابن عبد الظاهر مثلما يتضح في محتوى 
العمري والقلقشنديء والمبايعات والرسائل السلطانية في عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي توالى على عهده عدد من 
الكتاب برزت مواهبهم وفاقت اسلافهم في صناعة الترسل كان على 
رَأسشهع لاع العذين بن الاأتيووتتهات التذيق ابن لفان الخلين 
دفي الدين ابن تمل اللدة 

اما سلاطين المماليك البرجية. فكتب للسلطان الظاهر برقوق 
نعذز الوا غا الل و انو عا الو فلي اي الاك 
لمحي الدين ابن فضل الله وخلفه كاب لم يعرفوا من فن الكتابة 
سوى الحفظ والتقليد لمن سبقهم من امثال فتح الدين بن فتح الله 
ومحمد بن البارزي0 

ان هذه الرسائل بمحتواها تمثل وثائق رسمية للدولة لها 
دلالاتها وقيمتها الادارية والسياسية والثقافية, واذا كان معظمها يمثل 
خط ناب اللي في ال اة البحزية اقل بكسي من ال اة 
البرجية, إلا ان أي فحص لمحتواها يعكس بلا ريب وجود مدارس 
ادارية متنافسة تتميز فيما بينها في التحرير وفي سبك العبارات 
ال كل مدو ابن في ال اف ارت لقال وة فى 
هذ الحفله a E‏ 
وغيره م0 

إلا ان الفرق بين المدرستين المصرية والشاميةء.من جهة اخرى 
كان ضثيلاً لأن تدريس وتدريب كاب السر لموظفي الديوان في 
الاقليمين كان واحداً,ولأنهم كثيراً ما كانوا ينقلون من مراكز 
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وتبرز اهمية هذه الكتب بمدى اهمية وقيمة هذه الرسائل 
والمكاتبات التي تجذب كثاب الانشاء بالديوان وخارجه لرغبتهم في 


ال من اا و خلال غا كفا فا نهم كن فو الغا طيات 
والكتابة النثرية. 


J 106 لا‎ 


